
كيـــف حـــول مـــارك زوكيربيـــغ فيســـبوك إلى
كارثة وكيف يحاول إصلاح ذلك الآن؟

, فبراير  | كتبه أميرة جمال

ــة أدت إلى تغيــير ظهــور ي ــة الأخــيرة مجموعــة مــن التغــيرات الجذر عصــفت بشركــة فيســبوك في الآون
 يارات المستخدمين لمنصة فيسبوك بحوالي المحتوى على المنصة، مما أدى إلى انخفاض في عدد ز
مليــون ساعــة، حيــث اعــترف بذلــك الرئيــس التنفيــذي للشركــة “مــارك زوكيربيــغ” بــأن الشركــة قــامت
بالفعل بتحديثات لتواجه عاصفة التهديدات التي واجهت فيسبوك بأنه منصة للبروباجندا والأخبار

المزيفة و تصيب المستخدمين بالإدمان.

أوضــح “زوكيربيــغ” ذلــك في بيــان رســمي قــائلاً “لقــد كــانت عــام  عامًــا عظيمًــا علــى شركــة
فيسـبوك، إلا أنـه كـان عامًـا صـعبًا في الـوقت ذاتـه، ولهـذا يجـب أن يكـون تركيزنـا في عـام  في أن
نضمن أن فيسبوك ليس منصة للتسلية فقط، بل منصة مفيدة للمستخدمين وذلك من خلال
تشجيـع التواصـل المفيـد بينهـم بـدلاً مـن الاسـتهلاك السـلبي للمحتـوى علـى المنصـة، نحـن نحـاول أن
”Filter“ نضمن أن المستخدمين لا يضيعون وقتهم على المنصة، ولهذا قررنا أن نقوم بـ “تصفية” أو
للمحتوى المعروض لعرض أقل ما يمكن من الأخبار المزيفة و الفيديوهات “الفيروسية” أي المنتشرة
يارات المستخدمين إلى  مليون ساعة أقل بشكل إجمالي، وبهذا بشكل سريع، وبهذا قللنا عدد ز

تكون منصتنا ويكون عملنا عملاً مفيدًا على المدى الطويل”.

ربمـا يبـدو كلام “زوكيربـيرغ” متناقضًـا في بيـانه الرسـمي في نهايـة عـام  لمـوظفي الشركـة جميعًـا،
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كيد خبرًا سيئًا على كل من يعمل في المنصات الرقمية يارات المستخدمين لمنصة هو بالتأ فقلة عدد ز
مثـل فيسـبوك و تـويتر وإنسـتجرام، إلا أن زوكربـيرغ اعتـبر الأمـر خـبرًا سـعيدًا لمنصـته ومـن يعمـل فيهـا،
يــق المنصــة لمواجهــة الانتقــادات الــتي عصــفت بشركــة فيســبوك في الآونــة واعتــبره علامــة جيــدة في طر

الأخيرة تحديدًا منذ الانتخابات الأمريكية  و اتهام فيسبوك بالتلاعب بنتائج الانتخابات.

يدًا من المصداقية: فيسبوك يصنف الأخبار من أجل مز

“آدم مــوسيري” رئيــس نــشر الأخبــار​ يــشرح ميكانيكــة فيســبوك مــن أجــل تصــنيف المحتــوى علــى
فيسبوك

كانت مسألة تصنيف الأخبار “ranking“، وهي اختيار فيسبوك للمحتوى الأكثر أولوية للظهور على
المنصة، والتخلص من محتويات أخرى تراها المنصة أقل أولوية فيمنعها من الظهور على الصفحات
الرئيسية للأخبار أو “News feed” في خطوة يراها “زوكيربيغ” خطوة أساسية تواجه بها فيسبوك
الانتقــادات اللاذعــة حــول تحــوّل المنصــة إلى منصــة تنــشر الأحبــار الكاذبــة والمزيفــة وتــروج للمحتويــات
المشجعــة علــى البروباجنــدا أو الصــور ومقــاطع الفيــديو الفيروســية (Viral) علــى حســاب المنشــورات

والأخبار التي تُهم بالفعل.

فيسبوك يختار بالفعل المحتوى الذي يرغب في كونه فيروسي (viral) أو
كثر الأخبار المتُصدرة (trend) التي يشاركها كل المحتوى الذي يرغب في كونه أ

من يستخدم المنصة في نفس الوقت على حسب رغبة الشركة 

قـال “آدم مـوسيري” رئيـس نـشر الأخبـار (newsfeed) علـى منصـة فيسـبوك في إحـدى لقـاءاته مـن
يتميات فيسبوك ستعتمد بشكل أساسي على المستخدم ومدى ثقته في بعض شركات قبل أن لوغار
النــشر أو مواقــع الأخبــار الــتي يحــب أن يــرى منشوراتهــا علــى منصــة فيســبوك، وأن تصــنيف محتــوى
الأخبـار لـن يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى رغبـة فيسـبوك في نـشر أخبـار معينـة بشكـل أولي و فـيروسي و

رغبته في التخلص من أخبار أخرى ومنعها تمامًا من الظهور.

يبدو الأمر مثاليًا حتى الآن، لقد تعرضت الشركة لموجة عاصفة من التهديدات وتصنيف الأخبار يبدو
الحل المثالي لحل هذه الأزمة، إلا أن ما حدث في الواقع يشير إلى عكس ما قاله رئيس نشر الأخبار
على منصة فيسبوك وعكس ما أشار إليه مارك زوكيربيغ في بيانه الرسمي الخاص بتغييرات فيسبوك
، وذلك لأن فيسبوك يختار بالفعل المحتوى الذي يرغب في كونه فيروسي (viral) أو المحتوى
كـثر الأخبـار المتُصـدرة (trend) الـتي يشاركهـا كـل مـن يسـتخدم المنصـة في نفـس الـذي يرغـب في كـونه أ
الوقت على حسب رغبة الشركة في المقام الأول، فكلمة المحتوى الأكثر “مصداقية” لا تعني بالضرورة

أنه المحتوى الصحيح أو الدقيق.

كدّ الرئيس التنفيذي للشبكة في بيانه أن تناقص محتوى الصفحات العامّة ومقاطع الفيديو التي أ
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كانت تظهر لنسبة كبيرة من المسُتخدمين أدّى لإنقاص الوقت الإجمالي الذي يقضيه المسُتخدمون
يبـــا بالنســـبة لكـــل علـــى الشبكـــة بمقـــدار  مليـــون ساعـــة يوميـــا، أي مـــا يُعـــادل . دقيقـــة تقر
مُســتخدم، حيــث يكــون شعــار فيســبوك الحــالي هــو البساطــة والــتركيز علــى الوظيفــة الرئيســية الــتي

جاءت من أجلها الشبكة وتطبيقاتها المخُتلفة، وهي التواصل الهادف ونشر المحتوى “الدقيق”.

شهادات موظفي فيسبوك السابقين: كيف تحول فيسبوك لكارثة

لقد استطاع مارك زوكيربيغ أن يقنع العامة و جزء كبير من موظفينه أنه يقوم بتغييرات جديدة لعام
 مــن أجــل محاربــة الانتقــادات اللاذعــة للمنصــة و محاربــة الاتهامــات الحكوميــة لفيســبوك
بــالتلاعب بالأخبــار ونــشر البروباجنــدا، إلا أن في واقــع الأمــر لا تكــون تحــديثات  الــتي أعلــن عنهــا
فيســبوك إلا وســيلة مــن وسائــل زوكيربــيرغ لإنقــاذ منصــته الــتي تحــولت إلى “كارثــة” بحســب إجمــاع

الكثير من موظفي فيسبوك السابقين على ذلك.

ــا مــن شركــة فيســبوك، مــن بينهــم تحــدثت مجلــة التكنولوجيــا “weird” لأكــثر مــن خمسين موظفً
يـر يـن تـم طردهـم منهـا لأسـباب مختلفـة، عـرض تقر مـوظفين حـاليين و مـوظفين تركـوا الشركـة وآخر
المجلة الطويل الأسباب الأساسية ما هو وراء كواليس بيانات فيسبوك الرسمية، والأسباب الحقيقة
خلال العامين الماضيين التي دفعت فيسبوك، المنصة التي تحرك الإنترنت، إلى التغيير من أجل إنقاذ

الوضع الكارثي الذي وصلت إليه.

لم يسـبق أبـدًا لفيسـبوك الحـديث عـن ميكانيكـة نـشر الأخبـار المتصـدرة (Trending News) للجمهـور
العام أو حتى لصحافة التكنولوجيا، إلا أن ما حدث في انتخابات الولايات المتحدة  لم يترك خيارًا
للمنصة أن تتكتم طويلاً على ميكانيكية نشر الأخبار الفيروسية، وذلك لأن المنصة واجهت لأول مرة

https://www.wired.com/story/inside-facebook-mark-zuckerberg-2-years-of-hell/


اتهامات حكومية لتخوض صراعًا جديدًا من نوعه بين القوانين والحكومات وبين المنصات الإلكترونية
التي أقحمت نفسها في السباق الإنتخابي.

لقد ذكر “بينجامين” في التسريبات أنه هو وخمسة وعشرون آخرون من فريق
يتميات تساعد على يبهم على استخدام لوغار قسم الأخبار المتصدرة تم تدر

جعل بعض الأخبار بعينها أخبارًا متصدرة على منصة فيسبوك

ية التي اتخذتها المنصة خلال العام الماضي وصولاً ببداية لنلق نظرة سريعة على أهم القرارات الجذر
عـام  لـنرى مـا الـذي حـاول مـارك زوكيربيـغ تغطيتـه مـن كـوارث حقيقـة تحـول إليهـا فيسـبوك،

بينتها شهادات من موظفي فيسبوك السابقين أو المطرودين.

كانت البداية في شهر مايو/آيار عام  حينما طردت شركة فيسبوك أحد الموظفين في قسم نشر
الأخبــار المتصــدرة ( trend news) اســمه “بينجــامين فييرنــاو”، صــحافي في هــذا القســم، بعــد اتهــامه
بتسريبــات لمجلــة تكنولوجيــة “Gizmodo” لمحادثــات داخليــة بين مــارك زوكيربيــغ و مــوظفي الشركــة

بعدما التقط صور للمحادثات وقام بتسريبها لصديق له يعمل في تلك المجلة.

ذكر “بينجامين” عدم حيادية فيسبوك في نشر الأخبار المتصدرة، واستبعاده كل الأخبار المتصدرة بين
حــزب المحــافظين الأمريــكي، علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت مُتصــدرة علــى المواقــع أو الصــفحات الخاصــة

بأعضاء من المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الانتخابات.  

في واقع الأمر لا تكون تحديثات  التي أعلن عنها فيسبوك إلا وسيلة من
وسائل زوكيربيرغ لإنقاذ منصته التي تحولت إلى “كارثة”

لقد ذكر “بينجامين” في التسريبات أنه هو وخمسة وعشرون آخرون من فريق قسم الأخبار المتصدرة
يتميات تساعد على جعل بعض الأخبار بعينها أخبارًا متصدرة على يبهم على استخدام لوغار تم تدر
ــار بخصــوص فيســبوك نفســه ــو لم تكــن متصــدرة في الأســاس، وجعــل أخب منصــة فيســبوك حــتى ل

متصدرة على المنصة لتغطي بذلك على الأخبار المتصدرة في العالم بالفعل.

يستبعد فيسبوك أي أخبار متصدرة ويعرض المحتوى الذي يقرره هو أن يكون مُتصدرًا، إلا لو عرضت
ية مثل “نيويورك تايمز” أو “واشنطن بوست” الأخبار المتصدرة نفسها، حينها كثر من منصة إخبار أ
يجد فيسبوك نفسه مُجبرًا على نشر نفس الأخبار المتصدرة التي نشرتها المنصات أو الصحف الأخرى.

بحسب رواية “بينجامين”، موظف فيسبوك السابق، فإن التعليمات الموجهة لقسم الأخبار المتصدرة
كانت كالتالي “لو تم انتشار أخبار متصدرة لها علاقة بشركة فيسبوك نفسها، فلا يجب على أعضاء
يـق الأخبـار أن ينشرهـا علـى أنهـا أخبـار متصـدرة (Trending)، لـكي لا يتـم وصولهـا لأكـبر عـدد مـن فر
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الجمهور.

تهديد لفيسبوك بالمقاضاة الحكومية

مــارك زوكيربــيرغ أثنــاء حــديثه المبــاشر عــن ســياسة فيســبوك الجديــدة نحــو الشفاهيــة والمصداقيــة في
الانتخابات

هدد “روبرت ميردوش”، الذي امتلك يومًا ما منصة كادت تتحول لمنصة مثل فيسبوك وهي “ماي
سبيس” بأن تعامل المنصة مع منصات نشر الأخبار بهذا الشكل المتحيز والمتلاعب سيعرض المنصة
لمسائلة الناشرين أولاً وانسحاب بعضهم من عرض محتوياتهم على فيسبوك بعدما هزم فيسبوك
كـل مـن تـويتر و جوجـل في نـشر الأخبـار، أو سـوف يعرضـه لمسائلـة قانونيـة مـن قبـل الحكومـات، كـان
ذلـك في عـام ، وعلـى الرغـم مـن أن حينهـا كلام “روبـرت مـيردوش” بـدا شديـد الخياليـة، إلا أن
هذا لم يمنع أنه يحدث الآن لفيسبوك الذي تعرض لانتقادات حكومية وانتقادات دولية فرضت عليه

وضع آلية عمل خاصة للتعامل مع الانتخابات الرئاسية وغيرها.

ير، كان تويتر “بحسب ما ورد من اعترافات موظفي فيسبوك السابقين في التقر
وسيلة لأعضاء الحملات السياسة لكي يتواصلوا مع الجمهور، أما فيسبوك

كبر حملة تسويق مباشرة في التاريخ” فكان منصة لإدارة أ

أعلــن زوكيربــيرغ بعــد ذلــك في نهايــة عــام  حربــه “الجــادة” مــع الأخبــار الكاذبــة، ويُعين ضمــن
فريقــه مجموعــة مــن الصــحفيين والنــاشرين لتعقــب الأخبــار المزيفــة والكاذبــة علــى منصــته، ليحــاول
فيســبوك تــدارك الكارثــة الــتي أوقــع نفســه فيهــا بعــد دخــوله كمحــور مهــم في نــشر الأخبــار وهزيمتــه
لجوجـل وتـويتر في ذلـك، معتمـدًا أنـه منصـة تكنولوجيـة حديثـة، ولم يفكـر جيـدًا في توابـع هيمنتـه علـى
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قطاع النشر والأخبار، وذلك بعد اعتراف الشركة بتدخل الحسابات الروسية في الانتخابات الأمريكية
بشرائها إعلانات على منصة فيسبوك تُقدر بـ  ألف دولار أمريكي.

يـــكي  إعلان و مئـــات مـــن الصـــفحات ذلـــك مـــا دفـــع فيســـبوك أن يُســـلم الكـــونجرس الأمر
والحسابــات المزيفــة الــتي ربمــا تعــود لأشخــاص روســيين حــاولوا التلاعــب بالانتخابــات الأمريكيــة مــن
خلال الترويـج لوجهـات نظـر تتعلـق بـالهجرة والعـرق الأمريـكي لاسـتمالة الشعـب الأمريـكي للتصـويت
لترامـب، ليعلـن مـارك زوكيربيـغ في النهايـة آليـة الحياديـة التامـة لفيسـبوك والشفافيـة مـن أجـل الحـد

من تلاعب المنصة بالانتخابات.

فيسبوك لديه الكثير من الأسباب لكي يُبقى رأسه في التراب

روجر ماكنيمي

“أنا حزين للغاية بشأن فيسبوك، لقد شاركت في نمو هذه الشركة منذ عقد
من الآن، وشعرت بالفخر حين رؤيتي نجاح هذه الشركة، ولكن خلال مراقباتي

لما يفعله فيسبوك خلال الأشهر الماضية، أشعر الآن بخيبة الأمل، والإحباط
والإحراج”

– روجر ماكنيمي، مستشار ومعلم  “ماركزوكيربيرغ “الخاص في خطاب له

يتميـات فيسـبوك التلاعـب بـالكثير مـن الأحـداث، مثـل محاولـة اسـتبعاد ظهـور محتـوى حـاولت لوغار
حملــة بــيرني سانــدرز، المرشــح للرئاســة الأمريكيــة الســابق، علــى المنصــة والتلاعــب المنظــم بــالمحتوى غــير
المنطقـي المنشـور منهـا، وتأييـد بـل والترويـج للمحتويـات الخاصـة بخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي

https://www.wired.com/story/inside-facebook-mark-zuckerberg-2-years-of-hell/


“بريكست” وأخيرًا بالترويج لحملة ترامب الانتخابية، كل هذا بالإضافة إلى تلاعبه بالأخبار المتصدرة،
ممـا جعـل لفيسـبوك الكثـير مـن الأسـباب لـكي يحـاول إنقـاذ مـا آلـت إليـه منصـته لوضـع كـارثي وسـط

الانتقادات غير المنتهية.

تمامًـــا كمـــا يتلاعـــب المســـتثمرين بأســـعار الأســـهم في الأســـواق الماليـــة، تتلاعـــب منصـــات التواصـــل
الاجتمــاعي، وأولهــا فيســبوك، بــالمحتوى الرقمــي علــى نطــاق واســع، وهــو نطــاق المنصــة الكــبير، الــذي
يسمح لها بإدارة تدفق المعلومات السريع والفيروسي الذي صُممت أساساً من أجله، والذي سمح
لها بالقدر ة على خلق نشاط جماهيري واسع النطاق مبني على أوهام أو أخبار مزيفة، التي لا تحتاج

يتميات. منهم سوى بضعة لوغار
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